
جھود الكویت في : »الراي«شیخ مشایخ الطرق الصوفیة في مصر حسن الشناوي لـ 
  یجب الاحتذاء بھاالإسلامیةتعمیم الثقافة 

  
  : من دالیا جمال طاھر- القاھرة 

ق الصوفیة في مصر فضیلة الشیخ  أكد شیخ مشایخ الطر
حسن الشناوي أن التصوف ریاضة نفسیة، ینالھا من 

، وذاق طعم الیقین، وعلم أن سبیلھ الإیمانأدرك حلاوة 
  .الى االله في تنقیة نفسھ من أدران الحیاة وثوابتھا

 أن إلى» الراي«وأشار الشیخ الشناوي في حوار مع 
 من لإسلامیةاالكویت تضطلع بدور كبیر في الثقافة 

خلال جھود مشكورة، وھو أمر یجب أن یحتذى بھ في 
، وفاتحا نیران تصریحاتھ الإسلامیةباقي الدول العربیة و

 تجاه الرئیس الأمیركي جورج بوش والذي قال وإجاباتھ
  .الإسلامانھ یحارب 

  
شیخ مشایخ الطرق الصوفیة وشیخ عموم السادة الشناویة الأحمدیة ورئیس المجلس 

في حوار » الراي«لى للطرق الصوفیة في مصر فضیلة الشیخ حسن الشناوي التقتھ الأع
  :وكان ھذا الحوار... شامل عن التصوف والصوفیة والأحوال في المنطقة والعالم

  ؟الإسلامیةبدایة كیف ترون الجھود التي تبذلھا الكویت لدعم الثقافة • 
 الإسلامیةیت من أجل تعمیم الثقافة  نثمّن الجھود المخلصة التي تبذلھا دولة الكو- 

ونشرھا عبر الكتب والمطبوعات والمسابقات المختلفة، التي یستفید منھا المسلمون في 
  .مشارق الأرض ومغاربھا، وھي تجربة یجب الاحتذاء بھا

  
  فما رأیكم؟» آل البیت«لغط كثیر یثار حول النسب بـ • 
  
  :الشاعرقول » غیر الجادة« یتمثل في ھذه القضیة - 

  .ذاا أنا  الفتى من یقول ھإن   لیس الفتى من یقول كان أبي
  

والآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة الشریفة ترفض التمییز على أساس النسب، 
  .»صلى االله علیھ وسلم«والعلاقة بالرسول 

  
واسیة الناس عند االله س«: ، وفي الحدیث» أكرمكم عند االله أتقاكمإن«:فاالله تعالى یقول

یا فاطمة بنت محمد، «، » بالتقوىإلاكأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي 
  .»اعملي فلا أغني عنك من االله شیئا
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ما تقییمكم لمحاولات التقسیم على أسس طائفیة ومذھبیة في العراق ... وخارجیا• 

   أخرى؟وإسلامیةودول عربیة 
  
وقارھم، مثل ھذه المنازعات التي تفرق  ما أضاع المسلمین، ونزع عنھم ھیبتھم وإن - 

ولا تجمع، وتشتت ولا توحّد، تلك التقسیمات ھي التي أھدرت كرامة المسلمین، وسلبت 
  .عنھم العزة والكرامة

  
ما تقییمكم لما أعلنھ الرئیس الأمیركي جورج بوش من أنھ یحارب ما أسماه بـ • 

  ؟»الإسلامیةالفاشیة «
  
، وقبل أن ننقد غیرنا، ونطلق التصریحات الإسلام جورج بوش لا یحارب سوى - 

علینا أن نصلح من أحوالنا، ولیكن لدینا النیة الصادقة للمواجھة مع من یحاولون النیل 
  .منا، ویتدخلون في شؤوننا

  
ظھرت تعریفات متعددة عن حقیقة التصوف ومضمونھ، ولكن ما ھو تعریفكم الدقیق • 

  لھ؟
صلى االله علیھ «، بل ھو مستوحى من حیاة الرسول  التصوف لیس بدعة مستحدثة- 

ینقطع » صلى االله علیھ وسلم«حتى التي كان یعیشھا، قبل تكلیفھ بالرسالة، فكان » وسلم
یفكر في ملكوت السماوات والأرض، واستمر » غار حراء«عن الناس، ویعتزلھم في 

 فكرة التصوف تبلورت ھذا المنھج الحیاتي سلوكا للنبي الكریم وصحابتھ والتابعین ولكن
  .في شكلھا الحالي مع نھایة القرن الثاني الھجري

  
  ؟»مجاھدة النفس«وما توصیفكم لفكرة • 
  
 حالة، إلى التصوف في جوھره الدقیق ھو مجاھدة النفس، والانتقال بھا من حالة - 

 إلى» النفس المطمئنة «إلى» النفس اللوامة «إلى» النفس الأمارة«كالانتقال من مرحلة 
صلى االله «، وتلك المجاھدة أمرنا بھا النبي »النفس المرضیة «إلى» النفس الراضیة«

لقد رجعنا «:  الغزواتإحدىحین قال لأصحابھ عند عودتھم منتصرین من » علیھ وسلم
: فاندھشوا من قولھ، ورددوا في نفس واحد»  الجھاد الأكبرإلىمن الجھاد الأصغر 

جھاد «: أكفنا جھادا في سبیل االله، فأردف قائلاوقد حملنا رؤوسنا على » كیف«
  .»النفس

والصوفي یجاھد نفسھ، ویقاوم ملذات الدنیا ویسقط شیاطینھا، رغبة منھ، في الوصول 
أن تعبد االله، كأنك تراه، فان لم «: ، التي وصفھا الرسول الكریم بقولھالإحسان درجة إلى

  .»تكن تراه فانھ یراك
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 تلك الدرجة، لا یعرف نمشا ولا خداعا ولا نفاقا ولا كذبا ولا لىإ عندما یصل والإنسان

  .تدلیسا، ولا یفعل شیئا یغضب االله ورسولھ الكریم
  

  ؟»الصوفي«وماذا عن المسمیات والألقاب التي تسبغونھا على • 
الصوفي، كالأرض، یلقى فیھا كل «:  المسمیات كثیرة ومتنوعة، ومن المأثور في ذلك- 

الصوفي كالأرض، یسیر فوقھا الفاجر «: آخر، وقال » كل ملیحإلاتج قبیح، ولا تن
أن الصوفي ھو من یتحمل غیره، ویعامل الناس بتواضع، كما جاء : والمعنى» والطائع

ولا تمش في الأرض مرحا، انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال « :في قولھ تعالى
 خاطبھم وإذاوعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض ھونا، «: ، وقولھ»طولا

  .»لجاھلون قالوا سلاماا
  

لارتدائھ الصوف، وھو لباس : لصفاء نفسھ، وقیل» صوفیا«سُمي » الصوفي«و
  .الأنبیاء والأولیاء

  
والصوف، الذي كانوا یرتدونھ قدیما، كان خشنا، فلا یمكنھم من الاستغراق في النوم 

  .لفترات طویلة، حتى لا ینشغلوا عن ذكر االله
  

صلى االله «حیث كان یجلس على عھد النبي » الصفّة«ذة من الكلمة مأخو: وقال آخرون
، وكان مقرھا »المصطبة«وھي أشبھ بـ » الصفّة«بعض الصحابة على » علیھ وسلم

  .الحجرة النبویة، وكانوا یعتلونھا لتلاوة القرآن الكریم
  

  ولكن لماذا تعددت الطرق الصوفیة، ولم تظل طریقة واحدة؟• 
صلى االله «وفیة متفقون على طاعة االله ورسولھ المصطفى  جمیع مریدي الطرق الص- 

وان كانت ھناك اختلافات، فھي فرعیة بسیطة، لیست لھا علاقة بالجوھر أو » علیھ وسلم
  .المضمون

  وما ھي طبیعة الدور الذي تقوم بھ مشیخة الطرق الصوفیة؟• 
 قصّر، إن  تھتم مشیخة الطرق الصوفیة بمتابعة نشاط شیخ كل طریقة، وتوجیھھ- 

وتوجیھ أتباع الطرق نحو السلوك الطیب المستنیر، الذي یتوافق مع كتاب االله، وسنة نبیھ 
  .الكریم، ویتعارض مع الخرافات، التي یأباھا العقل والدین

  
وتمد المشیخة محفظي القرآن الكریم التابعین لھا بمعونة رمزیة شھریة، تعینھم على 

ندوات والاحتفالات في جمیع المناسبات الدینیة، وكذا حوائج الحیاة، وتعقد المشیخة ال
  .المؤتمرات الخارجیة مثل التي عقدت في الجزائر ولیبیا والمغرب ومالي ومالیزیا
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  ي؟الإسلامما ھو تصوركم لوضعیة التصوف في النسق • 
  
 ومعاملات، كالبیع والشراء والرھن الإسلام عبادات، كأركان الإسلامیة الشریعة - 
  .جارة وأخلاقیات كالصفاء والود والكرموالت

  
والتصوف یجمع كل ھذا، ویزید علیھ بالاتصال، الذي یأمر العبد بمجاھدة النفس ودوام 
التواصل مع االله سبحانھ وتعالى، والانشغال بذكره، آناء اللیل وأطراف النھار، والنظر 

لن، والصوفي یحب أن في آلائھ ومخلوقاتھ ومراقبتھ في الخلوات والجلوات والسر والع
  .یراه االله حیث یأمره، ویفتقده حیث نھاه

  
ھل تنحصر الصوفیة في المواظبة على أداء العبادات، مع الانقطاع عن الحیاة • 

  العامة؟
 الصوفیة تنصح بالمواظبة على أداء العبادات وحسن المعاملة مع الآخرین، وحسن - 

  .التواضع لھم
  

  عزلا ومتواكلا؟وھل یجب أن یظل الصوفي من• 
  
  . الصوفي لا یعیش في عزلة ولیس متواكلا، بل یتوكل على االله كما أمره- 

لو توكلتم على االله حق توكلھ، لرزقكم كما یرزق » صلى االله علیھ وسلم«كما قال النبي 
  .»الطیر، تغدو خماصا وتعود بطانا

  
، وفي »15الآیة » «قھفامشوا في مناكبھا وكلوا من رز«: وفي سورة الملك یقول تعالى

الآیة » «فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله«سورة الجمعة 
10«.  

الصائغ والصباغ «وكبار الصوفیة لم یكونوا عاطلین بل كانوا أصحاب حرف، فمنھم 
كان یصنع الفخار، ویأمر أبناءه بالعمل، ولھ في » ابراھیم الدسوقي«وسیدي » والوراق

من كان عاملا تقیا ورعا قاھرا، فھو من أبنائي، وان لم یكن من «:  قول مأثورذلك
  .»صلبي ومن لم یكن كذا وكذا فلیس من أبنائي وان یكن من صلبي

   الموالد بطقوسھا الشاذة والغریبة والمنفرة أحیانا؟إقامةدائما یؤخذ علیكم • 
ة ولیّھم لیتعلموا منھ، كما قال  في الموالد، یجتمع الأحباب، ویتدارس المریدون مسیر- 

، وفي الموالد یُقرأ القرآن » التشبھ بالرجال فلاحإن لم تكونوا مثلھم إنفتشبھوا «: القائل
الكریم، ویذكر االله، ویُطعم الفقراء والمساكین وما یحدث من سلوكیات مشینة، كاختلاط 

لن رفضي الرجال بالنساء، فلیس من التصوف في شيء، ولا علاقة لنا بھ وأع
  .واستنكاري لھ
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  وھل للأولیاء كرامات كما تقولون؟• 
 الكرامة لیست كالمعجزة، فالأخیرة اختص االله بھا الأنبیاء، أما الكرامة فھي نذر یسیر - 

  .من النبوة، قد یصیب االله بھا عباده المخلصین
  .» الكرامة مملوء بالعسل، والقطرات التي تنساب منھ ھيكإناءالمعجزة «: وقدیما قالوا

  وھل یجاھد المتصوفون في سبیل االله بأموالھم وأنفسھم؟• 
 للمتصوفة تاریخ نضالي رائع في الدفاع عن مقدرات الوطن، فقد تصدّوا للحملة - 

أبو الحسن «وسیدي » أحمد البدوي«الفرنسیة في المنصورة تحت زعامة سیدي 
عھما على الجھاد لیلا، وحققوا  فكانا یحرضان أتبا-  الذي كان كفیف البصر - » الشاذلي

  .»لویس التاسع«النصر، وأسروا القائد الفرنسي 
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